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1الاقتصاد المُستدام: تحويل أعمارنا الطويلة والصحية إلى قوة اقتصادية 

مقابلة مع عالم ا2قتصاد البريطاني أندرو ج5 سكوت 

إيلين فيهان 
شريكة في شركة ماكنزي ومشاركة بقيادة فريق معهد ماكنزي للصحة اFتخصص بطول العمر 

الصحي

يـتـحـدث عـالـم ا=قـتـصـاد "أنـدرو ج. سـكـوت", مـؤلـف كـتـابـي "حـيـاة اNـائـة عـام" و "أهـمـيـة طـول الـعـمـر", 
عـن الـفـرصـة الـذهـبـيـة ûـتـمـعـنـا ف ا=سـتـفـادة مـن زيـادة عـدد كـبـار الـسـن لـتـحـقـيـق تـغـيـيـرات إيـجـابـيـة 

وكبيرة. 

يـتوقـع غـالـبية اrشـخاص الـيوم أن يـعيشوا لـفترة أطـول، وبحـلول عـام ۲۰٥۰ سـيكون هـناك حـوالـي ۱.٦ مـليار 

شـخص ¥ـاوزوا سـن الـ ٦٥. nـثل هـذا الـتطور ëـديًـا وفـرصـة فـي آن واحـد، kـعني أنـه كـيف nـكننا أن نـضمن 

أن تـكون هـذه الـسنوات ا7ضـافـية مـليئة بـالـصحة وا7نـتاجـية؟ يـرى عـالـم ا.قـتصاد الـبريـطانـي "أنـدرو ج. 

سـكوت" أن ëـقيق هـذا الهـدف قـد يـكون †ـكنًا إذا قـمنا بـتوجـيه نـظرتـنا مـن رؤيـة اuـتمع كـمجتمع "مـتقدم 

فـي الـعمر" إلـى مـجتمع "طـويـل الـعمر". ويـكمن الـفرق بـM "مـجتمع مـتقدم فـي الـعمر" و"مـجتمع طـويـل 

الـعمر" فـي كـيفية الـتعامـل مـع زيـادة عـدد كـبار الـسن، حـيث يـركـز "مـجتمع مـتقدم فـي الـعمر" عـلى ëـديـات 

الشـيخوخـة والـتدهـور الـصحي، ويـعتبرهـا عـبئًا عـلى الـنظام ا.جـتماعـي وا.قـتصادي. أمـا "مـجتمع طـويـل 

الـعمر" فـيرى هـذه الـزيـادة كـفرصـة لـتعزيـز الـصحة وا7نـتاجـية، مـن خـ6ل الـوقـايـة مـن اrمـراض وا.سـتثمار فـي 

ا.بـتكار والـبنية الـتحتية، بهـدف ëسـM نـوعـية اïـياة ôـميع الـفئات الـعمريـة بـشكل مسـتدام. ولـتحقيق 

ذلـك، يـجب أن نـركـز عـلى الـوقـايـة مـن اrمـراض مـن خـ6ل ëسـM الـرعـايـة الـصحية، وتـشجيع ا.بـتكار فـي 

مـجا.ت الـتكنولـوجـيا والـصحة، وزيـادة ا.سـتثمار فـي الـبنية الـتحتية الـتي تـدعـم حـياة صـحية ونشـطة. بهـذه 

ا7جراءات، nكننا ëويل زيادة متوسط العمر إلى فرصة لتحسM جودة اïياة للجميع. 

"أنـدرو ج. سـكوت" هـو أسـتاذ ا.قـتصاد فـي مـدرسـة لـندن لـ®عـمال، وأحـد مـؤسسـي ا;ـنتدى ا;ـتخصص فـي 

طـول الـعمر واïـياة ا;ـديـدة. شـارك أنـدرو فـي تـألـيف كـتاب 'حـياة ا;ـائـة عـام'، الـذي حـقق مـبيعات ¥ـاوزت 

1 مجلة ماكنزي، ٣ يوليو ٢٠٢٤، www.mckinsey.com، رابط.
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ا;ـليون نـسخة. وفـي أحـدث اصـدراتـه لـلكتاب الـذي نُشـر بـعنوان "أهـمية طـول الـعمر: كـيف نـبني مـجتمعًا 

أكــثر صــحة وإنــتاجــية لــلتمكن مــن عــيش حــياة مــديــدة"، الــذي صــدر فــي أبــريــل ۲۰۲٤، يــوضــح ســكوت 

ا7جـراءات الـضروريـة الـتي يـجب اتـخاذهـا فـي الـقطاعـات الـعامـة واñـاصـة وا.جـتماعـية لـتحفيز مـا يـسميه 

بــا.قـتصاد ا;ُسـتدام. فـمن خـ6ل هـذا الـتعاون بـM الـقطاعـات، nـكننا ëـقيق تـغييرات إيـجابـية ومسـتدامـة 

Æكننا من التمتع بحياة أطول وأكثر صحة وإنتاجية. 

وفـي إطـار سـلسلة اïـوارات الـتي يجـريـها معهـد مـاكـنزي لـلصحة، الـتقى "أنـدرو ج. سـكوت" مـؤخـرًا بــ ــ

"إيــلM فــيهان"، والــتي تــشغل مــنصب شــريــكة فــي شــركــة مــاكــنزي وتــشارك أيــضًا فــي قــيادة فــريــق معهــد 

مـاكـنزي لـلصحة ا;ـتخصص بـطول الـعمر الـصحي. نـاقـشا مـعًا مـفهوم طـول الـعمر الـصحي وأهـمية جـعله مـن 

اrولـويـات اrسـاسـية للجـميع، بـغض الـنظر عـن الـعمر، وا;ـكان، أو اuـال الـصناعـي. وأكـد "سـكوت" عـلى 

ضـرورة الـتركـيز عـلى الـصحة اôـيدة طـوال اïـياة وكـيف nـكن أن يـؤدي هـذا الـتركـيز إلـى ëسـM جـودة اïـياة 

في جميع مراحل العمر. 

إيلT فيهان: هل nكنك أن توضح لنا مفهوم طول العمر الصحي من وجهة نظرك؟ 

أنـدرو سـكوت: لـقد حـدث تـطور مـذهـل، حـيث أصـبح مـتوسـط الـعمر ا;ـتوقـع عـلى مسـتوى الـعالـم يـتجاوز 

70 عـامًـا. وفـي الـدول ذات الـدخـل ا;ـرتـفع، يـتوقـع أن يـعيش نـصف اrطـفال حـتى أواخـر الـثمانـينيات أو 
أوائـل الـتسعينيات مـن عـمرهـم. وفـي الـواقـع نـحن نـعيش لـفترة أطـول، لـكننا . نـحافـظ عـلى صـحتنا لـفترة 

أطـول. عـلينا أيـضًا أن نـضمن أن نـبقى مـنتجM ومـشاركـM فـي اuـتمع طـوال هـذه الـسنوات ا7ضـافـية. مـن 

وجـهة نـظري، طـول الـعمر الـصحي يـعني كـيف nـكننا ا.سـتفادة مـن هـذه الـسنوات ا7ضـافـية الـتي حـققناهـا، 

لنعيش حياة أطول بصحة أفضل ونبقى نشطM ومنتجM لفترة أطول. 

إيلT فيهان: برأيك، ;اذا نستخدم مصطلح "طول العمر الصحي" بد.ً من "الشيخوخة الصحية"؟ 

الشـيخوخـة'. أعـتقد أنـنا  أنـدرو سـكوت: . أريـد أن أكـون متشـددًا فـي رأيـي، لـكن لـدي مـشكلة مـع كـلمة '

جـعلنا الشـيخوخـة تـبدو كـأنـها مجـرد فـترة تـدهـور صـحي. بـالـطبع، هـناك أهـمية للشـيخوخـة الـصحية، لـكن 

عـندمـا نتحـدث عـن طـول الـعمر، يـجب أن نـتذكـر أن اrمـر يـتعلق أيـضًا بـالـوقـت ا7ضـافـي الـذي ùـلكه فـي 

حـياتـنا. سـواء كـنت فـي العشـريـنيات أو اñـمسينيات أو السـبعينيات أو حـتى الـثمانـينيات، لـديـك وقـت 
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أطـول لـلعيش †ـا كـان لـ®جـيال الـسابـقة. لـذا، أرى أن الـتركـيز عـلى طـول الـعمر وكـيفية ا.سـتفادة مـن هـذا 

الشـيخوخـة الـصحية'، nـيل الـناس إلـى تـأجـيل  الـوقـت فـي أي عـمر نـبلغه هـو أمـر حـيوي. عـندمـا نتحـدث عـن '

ا.هـتمام بـصحتهم مـعتقديـن أن ذلـك سـيأتـي .حـقًا. ولـكن nـكنك ëسـM نـوعـية حـياتـك فـي أي وقـت تـبدأ 

فيه، وكلما بدأت مبكرًا، كان ذلك أفضل. 

إيـلT فـيهان: بحـلول عـام ۲۰٥۰، سـيزيـد عـدد اrشـخاص الـذيـن ¥ـاوزوا سـن ٦٥ لـيصل إلـى ۱.٦ مـليار 

شـخص. مـا هـي الـفرص الـتي nـكن أن تـنبثق مـن هـذا الـتحول الـدnـوغـرافـي الـكبير؟ وكـيف nـكننا اسـتغ6ل 

هذا التغير لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وصحية؟ 

أنـدرو سـكوت:يـسعدنـي أنـك اسـتخدمـت كـلمة 'فـرصـة'، rن اuـتمع الـذي يـتقدم أفـراده فـي الـعمر يـُنظر إلـيه 

عـادةً بـشكل سـلبي، حـيث يـقول الـناس: 'يـا إلهـي، لـديـنا مـجتمع مـتقدم فـي الـعمر.' ولـكن اïـقيقة أن هـذا 

الـتحول الـدnـوغـرافـي nـثل فـرصـة كـبيرة. هـناك طـريـقتان لـلنظر إلـى هـذه الـفرصـة. اrولـى هـي الـقول بـأن هـناك 

فـرصـة لـتلبية احـتياجـات كـبار الـسن، مـثل تـوفـير اñـدمـات الـصحية وا;ـنتجات الـتي يـحتاجـونـها. ولـكن هـناك 

تــغيير أعــمق وأهــم يحــدث، وأطــلق عــليه اســم "اuــتمع ا;ُســتدام أو ا.قــتصاد ا;ســتدام". قــد نــعيش لــفترة 

أطـول، ولـكن اrهـم هـو أن نـعيش لـفترة أطـول ونـحن أصـحاء، وأن نـظل نشـطM ومـشاركـM فـي اuـتمع لـفترة 

أطول. والسؤال هنا: ما الذي nكننا فعله ;ساعدة الناس على ëقيق هذا الهدف؟ 

صـحيح أنـه إذا أصـبت kـرض فـي مـرحـلة مـتأخـرة مـن حـياتـي مـثل اñـرف، سـأضـطر 7نـفاق ا;ـال عـلى مـن 

يـرعـانـي. ولـكنني سـأكـون مسـتعدًا 7نـفاق ثـروة لـتجنب ا7صـابـة بـاñـرف مـن اrسـاس. وهـذا هـو مـا أعـنيه ب ـ

"ا.قـتصاد ا;سـتدام". الـفكرة هـي أن نسـتثمر فـي صـحتنا ورفـاهـيتنا فـي مـراحـل مـبكرة مـن الـعمر، مـثل سـن 

الـث6ثـM أو اrربـعM أو اñـمسM أو السـتM، لـنحافـظ عـلى صـحتنا وأهـدافـنا وشـعورنـا بـا;ـشاركـة فـي اïـياة. 

هـذه فـرصـة هـائـلة Æـتد فـي الـعديـد مـن الـصناعـات، مـثل صـناعـة الـترفـيه، وصـناعـة الـطعام والشـراب، والـتعليم، 

واñــدمــات ا;ــالــية، بــا7ضــافــة إلــى ا;ــنتجات الــصحية. إنــها فــرصــة ســوقــية ضخــمة rن الــناس حــول الــعالــم 

يـعيشون لـفترة أطـول، وبـالـتالـي لـديـهم ا;ـزيـد مـن الـوقـت أمـامـهم. لـذلـك، تـصبح مـسألـة كـيفية تـقدمـهم فـي 

الـعمر أمـرًا بـالـغ اrهـمية. إذا اسـتثمرنـا فـي اïـفاظ عـلى الـصحة والـنشاط وا7نـتاجـية مـنذ الـبدايـة، nـكننا أن 

نضمن أن تكون السنوات ا7ضافية التي نعيشها مليئة باïيوية وا;عنى. 
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إيــلT فــيهان: بــرأيــك أنــدرو، مــا هــو الــدور الــذي يــجب أن يــلعبه أصــحاب الــعمل وا;ــؤســسات فــي هــذا 

السياق؟ 

أنـدرو سـكوت: أعـتقد أن rصـحاب الـعمل وا;ـؤسـسات دورًا مـزدوجـًا فـي الـتعامـل مـع الـتغير الـدnـوغـرافـي 

ا;ـتوقـع. أو.ً، يـجب عـليهم الـعنايـة kـوظـفيهم مـن خـ6ل تـوفـير بـيئة عـمل تـدعـم صـحتهم ورفـاهـيتهم عـلى 

ا;ـدى الـطويـل. وثـانـياً، يـجب عـليهم تـطويـر مـنتجات وخـدمـات جـديـدة تـلبي احـتياجـات اuـتمع ا;ـتقدم فـي 

الـعمر. وفـي الـواقـع، تـنظر الـعديـد مـن الشـركـات إلـى اrشـخاص الـذيـن ¥ـاوزوا سـن ٦٥ كـفئة تـركـز فـقط عـلى 

قـضايـا الـرعـايـة والـتدهـور، †ـا يـقلل مـن تـقديـر قـدراتـهم الـفعلية. ويـأتـي هـذا ا.عـتقاد مـن الـفهم الـتقليدي 

;ـفهوم اuـتمع ا;ـتقدم فـي الـعمر، والـذي يـتجاهـل الـسوق الـكبير اPـتمل الـذي يـتكون مـن كـبار الـسن الـذيـن 

غـالـبًا مـا يـكون لـديـهم دخـل أكـبر مـن الشـباب. لـذا، أرى أن هـناك فـرصـة كـبيرة لـتطويـر مـنتجات وخـدمـات 

جـديـدة تسـتهدف هـذه الـفئة. نـحن نـعيش فـي فـترة مـن الـتغيير ا.جـتماعـي الـعميق، ويـجب عـلى الشـركـات 

أن تـكون اPـرك الـرئيسـي لهـذا الـتغيير. فـمن خـ6ل تـقدƒ حـلول مـبتكرة تـلبي احـتياجـات كـبار الـسن، nـكن 

للشركات أن تسهم في ëسM جودة حياتهم وتعزز مشاركتهم وإنتاجيتهم في اuتمع. 

كـما يـجب عـلى أصـحاب الـعمل أن يـدركـوا أن جـزءًا كـبيرًا ومـتزايـدًا مـن قـوتـهم الـعامـلة يـتقدم فـي الـعمر. فـي 

الـبلدان ذات الـدخـل ا;ـرتـفع، كـان مـعظم الـنمو فـي فـرص الـعمل خـ6ل الـسنوات العشـر ا;ـاضـية يـأتـي مـن 

الـعمال الـذيـن تـزيـد أعـمارهـم عـن ٥۰ عـامًـا. ومـع ذلـك، Æـيل الشـركـات إلـى الـتركـيز بـشكل كـبير عـلى جـذب 

الـعمال الشـباب، مـتسائـلM: كـيف «ـذبـهم؟ لـكن إذا لـم تـكن الشـركـات حـذرة، فـإنـها سـتفقد الـكثير مـن 

ا;ـواهـب الـكبيرة فـي الـسن واñـبرة، حـيث Æـيل الـفرق الـتي تـضم أعـضاء مـن مـختلف اrعـمار إلـى ëسـM أداء 

الشـركـة بـشكل عـام. وأعـتقد أيـضًا أن الشـركـات غـالـبًا مـا تـكون غـافـلة عـن اñـبرة وا;ـعرفـة الـتي nـتلكها 

الـعمال اrكـبر سـنًا. فـمن الـضروري جـدًا أن تـفكر الشـركـات فـي كـيفية ا.حـتفاظ بهـذه الـكفاءات البشـريـة 

الـقيمة. مـع الـعلم، nـكن ëـقيق ذلـك مـن خـ6ل تـوفـير وظـائـف مـ6ئـمة لـ®عـمار ا;ـتقدمـة، †ـا يـساعـد عـلى 

ا.حـتفاظ بـالـعمال ذوي اñـبرة. بـا7ضـافـة إلـى ذلـك، يـجب عـلى الشـركـات ضـمان أن تسـتفيد الـقوى الـعامـلة 

مـن مـزايـا الـتنوع بـM اrجـيال، †ـا يـعزز مـن تـكامـل اñـبرات وا;ـعارف ا™ـتلفة ويـسهم فـي ëسـM اrداء الـعام 

للشركة. 
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إيـلT فـيهان: فـي عـام ۲۰۲۳، أجـرى معهـد مـاكـنزي لـلصحة اسـتط6عًـا عـا;ـيًا شـمل ۲۱۰۰۰ مـن كـبار الـسن 

.سـتط6ع آرائـهم حـول مـفهوم الـعمر. ولـكن الـنتائـج أظهـرت أن ا;ـشاركـM أجـمعوا عـلى أهـمية وجـود هـدف 

الـعمر مجـرد رقـم'.  وا.نخـراط بـشكل هـادف مـع اuـتمع كـلما تـقدمـوا فـي الـعمر. غـالـبًا مـا نـسمع ا;ـثل الـقائـل '

ماذا تعني لك هذه العبارة؟ 

أنـدرو سـكوت: كـنت أحـب هـذا الـتعبير حـقًا، ولـكن كـلما فـكرت فـيه أكـثر، كـلما زاد ارتـباكـي. الـسؤال 

هـو، "أي رقـم؟" وهـل هـو مـفيد بـالـفعل؟ نـحن نـركـز كـثيرًا عـلى الـعمر الـزمـني، ونـركـز عـلى عـدد الـشموع 

ا;وجودة على كعكة عيد ا;ي6د. 

يـكمُن أسـاس الـتمييز عـلى أسـاس الـعمر فـي الـفكرة الـقائـلة بـأن عـمرك الـزمـني يحـدد سـلوكـياتـك وتـوقـعات 

ا≠خـريـن مـنك. ولـكنني أعـتقد أن هـناك تـعريـفM آخـريـن مـهمM لـلعمر يـجب أن نـأخـذهـم فـي ا.عـتبار. 

اrول هـو 'الـعمر ا;ـتوقـع'، وهـو عـدد الـسنوات الـتي nـكن أن تـتوقـع أن تـعيشها فـي ا;سـتقبل. فـعلى سـبيل 

ا;ـثال، فـي سـن ٥۸، يـجب أن أتـصرف بـشكل مـختلف عـن والـدي وجـدي عـندمـا كـانـا فـي نـفس الـعمر rن 

، وهـو يـعبر عـن اïـالـة الـصحية والـبدنـية  لـدي سـنوات أكـثر أمـامـي مـقارنـة بـهما. والـثانـي هـو 'الـعمر الـبيولـوجـي'

تـبدو جـيدًا بـالنسـبة لـعمرك'، فـإن هـذا اعـتراف غـير  لـلشخص مـقارنـة بـعمره الـزمـني. غـالـبًا مـا نـقول لـشخص مـا '

رسمي kفهوم العمر البيولوجي. 

إذا كـنا نـريـد الـتقدم فـي الـعمر بـشكل صـحي، فـعلينا أن نـعمل عـلى اïـفاظ عـلى شـبابـنا الـبيولـوجـي rطـول 

فـترة †ـكنة. أمـا الـعمر الـزمـني، فـأنـا أرى أنـه قـد يـكون مـضل6ً و. يـعكس اïـالـة الـصحية اïـقيقية لـلفرد. 

لـذا، يـجب أن نـعيد الـتفكير فـي كـيفية تـعامـلنا مـع عـملية الـتقدم فـي الـعمر. والـفكرة اrسـاسـية هـي أنـنا 

يــجب أن نــغير الــطريــقة الــتي نــتقدم بــها فــي الــعمر، حــتى . نــفقد صــحتنا، وثــروتــنا، ومــواردنــا ا;ــالــية، 

ومـهاراتـنا، وعـ6قـاتـنا قـبل اrوان. ومـن أجـل ëـقيق هـذا الـتغيير، عـلينا أن نـتبنى أùـاط حـياة وسـلوكـيات 

جـديـدة تـختلف عـن تـلك الـتي تـبنتها اrجـيال الـسابـقة، مـهما كـانـت أعـمارنـا ا≠ن. لـذا يـتوجـب عـلينا أن 

نركز على تبني ùط حياة صحي ونشط يساعدنا على العيش بجودة حياة أفضل مع التقدم في العمر. 

إيـلT فـيهان: حـدثـنا عـن أهـمية الـتعاون والشـراكـات بـM مـختلف اôـهات لـتحقيق تـأثـير مـلموس فـي مـجال 

الـتمتع بـطول الـعمر الـصحي؟ كـيف nـكن أن تـسهم هـذه الشـراكـات فـي ëـقيق نـتائـج مـلموسـة نـأمـل أن 

نشهدها خ6ل فترة حياتنا؟ 
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أنـدرو سـكوت: أعـتقد أن مـسألـة طـول الـعمر هـي قـضية بـالـغة اrهـمية، وتـوازي فـي أهـميتها قـضايـا مـثل 

الــذكــاء ا.صــطناعــي وتــغير ا;ــناخ. ســواء عــلى ا;ســتوى الــفردي أو اôــماعــي، هــناك قــليل مــن اrمــور الــتي 

سـتكون ذات أهـمية ;سـتقبلنا مـثل كـيفية تـقدمـنا فـي الـعمر. وعـلى الـرغـم مـن أن اrمـر يـبدو بـديهـيًا، إ. أن 

مـسألـة كـيفية تـقدمـنا فـي الـعمر ليسـت بـاrمـر البسـيط، فهـي تـعتمد عـلى الـعديـد مـن الـعوامـل ا™ـتلفة، إذ 

يـعتمد اrمـر عـلى ا;ـنتجات الـتي نشـتريـها، ومـا يـفعله أصـحاب الـعمل، والـبيئة الـتي نـعيش فـيها، واuـتمع، 

وا;ـعايـير ا.جـتماعـية. تـتداخـل هـذه ا;ـسألـة مـع الـعديـد مـن اuـا.ت ا™ـتلفة، †ـا يـعني أنـنا بـحاجـة إلـى تـعاون 

شــامــل بــM اrفــراد واuــتمعات واïــكومــات لــلتركــيز عــلى كــيفية الــتمتع بــحياة مــديــدة وعــمر أطــول يــتسم 

بـالـصحة وا.نـتاجـية. ولـتحقيق ذلـك، سـيتطلب اrمـر الـعديـد مـن الـتغييرات الـتقنية فـي ا.قـتصاد، والـقطاع 

ا;ـالـي، وأنـظمة الـصحة. لـكن اrهـم مـن ذلـك، هـو أن اrمـر يـعد شـخصيًا لـلغايـة. نـحن نـعلم فـي غـالـب اrمـر 

أن اrشـخاص الـذيـن يـعيشون لـفترة أطـول هـم الـذيـن لـديـهم شـعور بـالهـدف، وشـعور بـا.نـتماء لـلمجتمع، 

وشـعور بـا;ـشاركـة الـفعالـة. لـذا، فـإن الـتكيف مـع اïـياة الـتي تـتسم بـالـعمر ا;ـديـد يـعد فـي جـوهـره نـشاطًـا 

تعاونيًا يتطلب تضافر اôهود من اôميع. 
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